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اصنعوا هذا لذكري

كــم هــو غــالٍ جــدًا علــى قلــب الــرب إطاعــة وصيتــه 
الغاليــة الأخيــرة »اصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«، وإن كان الكثيــرون 
مــن أولاد الله لهــم إيمــان حقيقــي وشــهادة حيــة لســلوكهم، 
إلا أنهــم لا يعطــون هــذه الوصيــة الأهميــة التــي تســتحقها، 
وكأنهــا وصيــة ثانويــة، يمكــن الاســتغناء عنهــا، وليســت 

علــى ذات الأهميــة مقارنــة بوصايــا أخــرى.

إن هــذه الوصيــة لهــيّ مــن أهــم الوصايــا، لأنهــا وصيــة 
اللحظــات الأخيــرة قُبيــل مــوت الــرب، وتــكاد تكــون هــي 
الشــيء الوحيــد الــذي طلبــه الــرب مــن المؤمنيــن أن يعملــوه 
لأجلــه »اِصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«! إننــا بتنفيذهــا نبرهــن علــى 
فــي عالــم  لــه  لشــخصه وعملــه لأجلنــا، ومحبتنــا  تقديرنــا 
ولــو  فينــا،  فيــرى  والســجود،  العبــادة  لــه  ونقــدم  يبغضــه. 

جزئيًــا، مــن تعــب نفســه ويشــبع.
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لهــؤلاء الأحبــاء مــن أولاد الله الأعــزاء، الذيــن لا يزالــون 
يهملــون ممارســة هــذه الوصيــة الهامــة والغاليــة، تــم إعــداد 
هــذا الكُتَيِّــب، لتوضيــح مــدى أهميتهــا ولتشــجيعهم، علــى 
ممارســتها، ثــم عــرض بعــض المعطــلات التــي تحــول دون 
إتمامهــا ومحاولــة إيجــاد حلــول عمليــة لهــا، مــع تقديــم بعض 

النصائــح لعلهــا تســاعد وتشــجع القــراء الأعــزاء.

موضــوع  شــرح  الكتيــب  هــذا  مــن  إذًا  الغــرض  ليــس 
»كســر الخبــز«، فهنــاك الكثيــر ممــا  كُتِــب بعمــق فــي هــذا 
الاتجــاه أهمهــا: »مــع أســئلة الســائلين عــن كســر الخبــز« 
لخــادم الــرب د. حليــم حســب الله و »عشــاء الــرب« لخــادم 
الــرب الراحــل متــى الديــري، وبــاب »الاجتمــاع لكســر الخبــز 
والســجود« بكتــاب »كنيســة الله الحــي« ل: ر.ك. كامبــل، 

ومــن يــرد التوســع، فعليــه الرجــوع لهــذه الكتــب. 

أعــرف الكثيريــن مــن المؤمنيــن، وأنــا منهــم، ندمــوا علــى 
ســنوات ضاعــت مــن عمرهــم قبــل أن يعرفــوا الــرب يســوع 
كمخلصهــم الشــخصي، وندمــوا أيضًــا علــى ســنين ضاعــت 
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بعــد الإيمــان قبــل أن يمارســوا هــذه الوصيــة الغاليــة، بعــد 
ــذة ومُشــبعة لقلــب الــرب ولنفوســهم  أن اكتشــفوا كــم هــي مُلِ
وحياتهــم. لــذا نرجــو - مخلصيــن - أن يســاعد هــذا الكُتَيِّــب 
القــراء الأعــزاء فــي أن يتغلبــوا علــى كل المعطــلات التــي 
حالــت، حتــى الآن، بينهــم وبيــن إتمــام هــذه الوصيــة الغاليــة 

»اصنعــوا هــذا لذكــري«.

رسم الرب هذه الذكرى في الأناجيل: )مت26: 26-
ومارســها   ،)20-14 لــو22:  22-26؛  مــر14:  30؛ 
المؤمنــون فــي ســفر أعمــال الرســل: )أع2: 42؛ 20: 7( 
فــي أول كل أســبوع )أع20: 7( وشــرحها الرســول بولــس 

فــي: )1كــو10: 15-17، 22،21؛ 11: 34-17(.





9

 )1(
من الذي يكسر الخبز؟

بداية دعونا نجيب على تساؤل:  

لماذا كسر الخبز؟  لأن:
كســر الخبــز وصيــة الــرب نفســه، فهــيّ أغلــى وصيــة . 1

علــى الإطــلاق، لأنهــا تتعلــق بشــخصه أولًا كمــا أنهــا 
الصليــب  علــى  موتــه  قُبَيْــل  لــه  وصيــة  آخــر  كانــت 
مُباشــرة، ففــي الليلــة التــي أُسْــلِمَ فيهــا، أَوصــى الــرب 
 ،)19 )لــو22:  لذكــري!«  هــذا  »اصنعــوا  تلاميــذه: 
وعــادةً  تكــون وصيــة الــوداع هــي أغلــى الوصايــا. 

 والرب أوصَى بمُمارسة العشاء ولم يقل لهم: اذكروني 
كل أســبوع، بــل تــرك هــذا لتقديــر قلوبهــم ومحبتهــم، 
للدرجــة التــي فيهــا كانــوا فــي البدايــة يكســرون الخبــز 
قلــب )أع2:  بابتهــاج وبســاطة  البيــوت  فــي  يــوم  كل 
46(، إلــى أن قــاد الــروح القــدس الكنيســة الأولــى فــي 
أيامها لصُنع الذكرى في أول كل أسبوع )أع20: 7(.
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ومحبتنــا . 2 أشــواقنا  عــن  للتعبيــر  وســيلة  الخبــز  كســر 
للــرب بتتميــم وصايــاه »›إِنْ كُنْتـُـمْ تُحِبُّونَنِــي فَاحْفَظُــوا 
فَهُــوَ  وَيَحْفَظُهَــا  وَصَايَــايَ  عِنْــدَهُ  اَلَّــذِي  وَصَايَــايَ ... 
الَّــذِي يُحِبُّنِــي ... ‹.« )يــو14: 21-15( والســؤال: 
ــا - عزيــزي المؤمــن - أنــك تُحــب الــرب،  أليــس غريبً
لــك  وربمــا  الروحيــة،  الاجتماعــات  علــى  وتواظــب 
بعــض الخدمــات والأنشــطة الروحيــة وفــي نفــس الوقــت 
تهمــل ممارســة هــذه الوصيــة مــن أســبوع إلــى أســبوع؟! 
الأفاضــل: »المؤمــن  أحــد  قــال  الســبب؟  مــا  تـُـرى  ؟ 
الحقيقــي، فــي كل يــوم أحــد، إمــا أنــه يكســر الخبــز، 

وإمــا أنــه يكســر الوصيــة«. فأيهمــا تكــون أنــت؟

ورغم أن الاشتراك في مائدة الرب لا يوصلنا للسماء، لكنه 
يأتي بالسماء إلينا، فنختبر أيام السماء على الأرض.

عدم ممارسة كسر الخبز هو عدم طاعة للرب، بل هو . 3
ســلبٌ للــرب ولحقــه علينــا، إن كلمــة »لذكــري« توضــح 
أن هــذه الوصيــة تخــص الــرب فــي المقــام الأول. وإذا 
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كان الــرب قــد وبــخ شــعبه قديمًــا علــى تقصيــره فــي دفــع 
العشــور والتقدمــة بالقــول: »ســلبتموني يقــول الــرب« 
)ملاخــي3: 8(، فمــاذا يقــول لــك اليــوم لعــدم تنفيــذك 
19(؟!  )لوقــا22:  لذكــري«  هــذا  »اصنعــوا  وصيتــه 

كســر الخبــز مــن أعظــم وســائط النعمــة التــي تســاعد . 4
المؤمن على العيشــة في جو القداســة، حيث عليه أن 
يمتحــن نفســه ثــم يتقــدم لصنــع الذكــرى “وَلكِــنْ لِيَمْتَحِــنِ 
ــأْكُلُ مِــنَ الْخُبْــزِ وَيَشْــرَبُ مِــنَ  الِإنْسَــانُ نَفْسَــهُ، وَهكَــذَا يَ

الْــكَأْسِ )1كــو11: 28(. 

كيف نمارس هذه الوصية؟ 
لأنهــا وصيــة محبَّــةٍ ووليمــة محبَّــةٍ، فعلينــا أن نمارســها 
بعيــدًا عــن جــو الطقــوس والفرائــض والعــادات الروتينيــة. 
نمارســها ليــس تقليــدًا أو غيــرة مــن الأقــران الذيــن يمارســونها 
وليــس للتفاخــر أمــام الآخريــن، بــل نمارســها طاعــة للوصيــة 
الغاليــة، بــروح وأشــواق متجــددة مــن أســبوع إلــى أســبوع، 
فــي حالــة مــن الشــغف والمحبــة، وبامتنــان شــديد لشــخص 
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الــرب وعملــه لأجلنــا فــوق الصليــب، نمارســها دائمًــا بأشــواق 
مُتجــددة، مُعبريــن عــن هــذا بشــكرنا وســجودنا للــرب. ولأننــا 
نمــارس وصيــة الــرب فــي يــوم الــرب، فعلينــا أن نكــرس يومه 
لــه، قــد الإمــكان،  ونحــن ممتلكــون بالــروح القــدس الــذي 
يأخــذ ممــا لــه ويخبرنــا )يــو16: 14(، فيتحقــق فينــا القــول: 

« )رؤ1: 10(.   وحِ فِــي يَــوْمِ الــرَّبِّ »كُنْــتُ فِــي الــرُّ

الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الشــخص الــذي يشــترك 
فــي مائــدة  الــرب: 

ــا مخلصًــا بالنعمــة: فالذيــن . 	 ــا حقيقيً أن يكــون مؤمنً
قبلــوا كلام بطــرس وخلصــوا فــي يــوم الخمســين »... 
ــةِ آلَافِ نَفْــسٍ. وَكَانُــوا يُواظِبُــونَ عَلَــى تَعْلِيــمِ  نَحْــوُ ثَلَاثَ
ــرِكَةِ، وَكَسْــرِ الْخُبْــزِ« )أع2: 41-42(.   سُــلِ، وَالشَّ الرُّ
كســر  علــى  المواظبــة  ذلــك  بعــد  ثــم  أولًا  فالخــلاص 
الخبــز. ثــم إن مائــدة الــرب تشــير إلينــا نحــن المؤمنيــن 
خُبْــزٌ  الْكَثِيرِيــنَ  نَحْــنُ  »فَإِنَّنَــا  واحــدًا  باعتبارنــا جســدًا 
وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، لَأنَّنَــا جَمِيعَنَــا نَشْــتَرِكُ فِــي الْخُبْــزِ 
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الْوَاحِدِ« )1كو10: 17(. فكيف يشترك غير المؤمن 
ــل جســدًا، ليــس هــو عضــوًا فيــه؟   فــي رغيــفٍ يُمثِّ

أن يكــون خاليًــا مــن الخميــر: أينمــا ذُكــر الخميــر فــي . 	
الكتاب، فإنه يشير إلى الشر وانتشاره )خر12: 20-
15؛مــت13: 33؛1كــو5: 6-8؛غــل5: 9(، وهنــاك:

أولًا: خميــر التعليــم )غــل5: 9( وهــو هنــا يعنــي خلــط 
النامــوس بالنعمــة، لكــن خميــر التعليــم بصفــة عامــة هــو 
ــا أَنْتُــمْ أَيُّهَــا  كل مــا لا يتفــق مــع الإيمــان الأقــدس »وَأَمَّ
الَأحِبَّــاءُ فَابْنُــوا أَنْفُسَــكُمْ عَلَــى إِيمَانِكُــمُ الَأقْــدَسِ«. الإيمــان 
المســلم مــرة للقديســين )يهــوذا0	،3( المؤســس علــى 
كمــال شــخص ربنــا يســوع المســيح وعملــه الكفــاري ويعنــي 
الإيمــان بــكل الحقائــق الجوهريــة للإيمــان المســيحي، كمــا 
هــي مُعلنــة فــي كلمــة الله. الإيمــان بالإلــه الواحــد المثلــث 
الأقانيــم؛ الآب والابــن والــروح القــدس، الإيمــان بلاهــوت 
ربنــا يســوع المســيح وبنوتــه الأزليــة لله، كمــا بتجســده 
وحياتــه المعصومــة مــن الخطــأ، موتــه الكفــاري علــى 
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الصليــب وقيامتــه )الحرفيــة( مــن بيــن الأمــوات فــي اليــوم 
الثالــث، صعــوده إلــى الســماء، وجلوســه فــي يميــن عــرش 
العظمــة فــي الأعالــي، الإيمــان بمجيئــه الثانــي لاختطــاف 
جميــع المؤمنيــن، ثــم ظهــوره بالقــوة والمجــد لدينونــة غيــر 
المؤمنين وعذابهم الأبدي، وأيضًا ليملك على كل الأرض.

و يتضمــن أيضًــا الإيمــان بوحــي الكتــاب المقدس كله 
)مــن أول كلمــة فــي ســفر التكويــن لآخــر كلمــة فــي ســفر 
الرؤيــا(، وكــذا الإيمــان بكهنــوت ربنــا يســوع المســيح، 
وبكهنــوت جميــع المؤمنيــن بــه ... وغيــر ذلــك مــن حقائق 
الإنجيــل الجوهريــة.  والأكثــر مــن هــذا أنــه لا يوافــق حتــى 
الاشــتراك فــي مائــدة الــرب مــع جماعــة مؤمنيــن )مــع 
تقديرنا الكامل لكل المؤمنين أبناء الله، أفرادًا وجماعات، 
فــي كل مــكان( تتبنــى أفــكارًا لا تتوافــق مــع كلمــة الله، مــن 
حيــث، مثــلًا: المنــاداة بإمكانيــة هــلاك المؤمــن، قيــادة 
أشــخاص لا الروح القدس للاجتماع، وعدم عقد اجتماع 
كســر الخبــز أســبوعيًا، وفــي وجــود أشــخاص بعينهــم. 
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 وهنــاك فــارق بيــن الإدراك المحــدود أو القصــور فــي 
فــي  فهــم بعــض الآيــات، مــع توافــر الإخــلاص والرغبــة 
التعليــم الصحيــح وبيــن رفضــه أو مقاومتــه وبيــن الإصــرار 

علــى التعليــم الخطــأ ومحاولــة نشــره.  

ليــس  الســلوك:  خميــر  أو  الأدبــي  الخميــر  ثانيًــا: 
ــة أو أمــر طــاريء فــي  المقصــود الوقــوع فــي الخطــأ كذل
غفلــة، فهــذا يمكــن إصلاحــه )غــل6: 	(، لكــن المقصــود 
وجــود خطيــةٍ يُتَســاهل معهــا وكأنهــا أمــر عــادي، رغــم أنــه 
يُــدرك أنهــا لا ترضــي الــرب مثــل علاقــة عاطفيــة لا تُمجــد 
الــرب أو عــادة شــريرة أو إدمــان مواقــع إباحيــة ومــا أكثــر 
الخطايــا التــي يســتهين بهــا المؤمنــون اليــوم مشــابهة لأهــل 
العالــم. نحــن الذيــن متنــا عــن الخطيــة، كيــف نعيــش بعــد 
أي  يحتضنــون  أشــخاص  قبــول  إن   .)2 )رو6:  فيهــا؟! 
ــل الشــهادة، ويســبِّب عثــرة لكثيريــن  نــوع مــن الخميــر، يُعطِّ
ــل  فــي الداخــل والخــارج. هــذه الأمــور وأمثالهــا التــي تعطِّ
انضمامــه إلــى مائــدة الــرب، ستشــكل عبئًــا علــى ضميــر 
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يعلــم  كان  إذا  فيــه  موجــودة  وهــي  انضــم  إذا  المُشْــتَرِك؛ 
أن مائــدة الــرب تســتوجب حيــاة القداســة العمليــة والخلــو 
مــن الخميــر، ولا شــك أن هــذا لــه أيضًــا تأثيــره المُضــر 
علــى الشــهادة، ولأن الشــهادة جماعيــة،  وكثيــرًا مــا نســمع 
عبــارات تقــال كثيــرًا مثــل: »آدي بتــوع الكنيســة«، »آدي 

المشــتركين فــي المائــدة« )للمزيــد 1كــو5: 13-11(.

 علــى أنــه يجــب التفرقــة بيــن شــخص مُخلــص يريــد أن 
يعيــش فــي القداســة العمليــة ويرفــض الشــر، ولكنــه يُغلــب 
وينخــدع ويســقط فــي الخطيــة أحيانًــا، ثــم يشــعر بالحــزن 
الخطيــة، ولا  يحــب  آخــر  والنــدم ويتــوب، وبيــن شــخص 
يرفضهــا ويُصــر عليهــا وقــد اعتــاد علــى ذلــك، ولا يشــعر 
بمشــكلة فيمــا يفعلــه، وأحيانًــا يُســر بالذيــن يفعلــون، فهــذا هــو 
ــه. الخميــر. إن الضعــف يُعالــج، أمــا الخميــر فيجــب عزل

ثالثًــا: خميــر الشــركة »لَا تَكُونُــوا تَحْــتَ نِيــرٍ مَــعَ غَيْــرِ 
الْمُؤْمِنِيــنَ ... لِذلِــكَ اخْرُجُــوا مِــنْ وَسْــطِهِمْ وَاعْتَزِلُــوا، يَقُــولُ 
« )2كــو6: 14-18 انظــر أيضًــا تــث22: 9(، »لَا  الــرَّبُّ
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ــدَةَ«  ــةَ تُفْسِــدُ الَأخْــلَاقَ الْجَيِّ دِيَّ ــإِنَّ الْمُعَاشَــرَاتِ الرَّ تَضِلُّــوا: »فَ
)1كــو15: 33(.

يجــب أن يكــون الشــخص منتميًــا لاجتمــاع محلــي . 3
)كنيســة( ليكــون لــه مرجعيــة روحيــة، لأن المائــدة 
فــي أحــد وجهيهــا هــي صــورة للشــركة بيــن المؤمنيــن، 
أعضــاء جســد المســيح، فهــي إذًا تتويــج لشــركة الأخ 
مع بقية أعضاء الجسد.  وكُلٌ له دوره تجاه الآخرين 
للشــركة،  تعريفًــا  نعطــي  وعندمــا  الشــركة.  هــذه  فــي 
بــل  فقــط،  الخبــز  كســر  علــى  تقتصــر  لا  فالشــركة 
لهــا أوجــهٌ متنوعــة، تتمثــل فــي الصلــوات، العطــاء، 
الخدمــة، والمــودة الأخويــة والمشــاركة الوجدانيــة. هــي 
منظومــة متكاملــة. إن انتمــاء الشــخص لكنيســة محليــة 
مــن  هنــاك  حيــث  لــه،  بالنســبة  أمــان  يعتبــر صمــام 
يلاحظــه ويرعــاه ويهتــم بــه لا ســيما روحيًــا، وهنــاك مــن 
يحبــه ويأخــذ بيــده، إذا تعثــر أو ضعــف أو زل )غــل6: 
1؛1بــط5: 2(، وإن كان مــن المســتحيل أن يتمكــن 
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عضــوٌ فــي الجســد المــادي مــن العيــش بمفــرده، هكــذا 
من الناحية الروحية أيضًا )1كو12: 14(.  لكن كم 
هــو أمــر شــائع، لكنــه مُحــزن للغايــة أن يكــون ارتبــاط 
شــخص بالكنيســة المحليــة هــو أن يأتــي مــن أســبوع 
إلــى أســبوع – دون عــذر قهــري لذلــك - لكــي يشــترك 
ــر عــن شــركة بيــن بقيــة أعضــاء الجســد  فــي مائــدة تعبِّ

وهــو غائــب عــن هــذه الشــركة تمامًــا! 

عنده إدراك لمدلول مائدة الرب وإلمام بحقائق الإيمان . 	
المســيحي العامــة: ونحــن لا  نقصــد بهــذا الاســتبحار 
فــي المعلومــات، لكــن علــى الأقــل يكــون عنــده تمييــز 
وإلمــام بالأمــر الــذي سيمارســه، وبالحق الذي يتبعه. 
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 )2(
تساؤلات وإجابات

س:  هل يليق تشجيع شخص  للانضمام إلى مائدة الرب؟ 
لأن »عشــاء الــرب« وصيــة محبَّــة، فيجــب أن تنبــع 
الرغبــة مــن الشــخص ذاتــه، لكــن فــي حــالات مُعيَّنَــة يكــون 
التشــجيع واجبًــا، فهنــاك مــن نرتــاح لهــم ولا نــرى معطــلات 
تعــوق انضمامهــم، لكنهــم يهابــون الأمــر، أو لديهــم مفاهيــم 
خاطئــة عــن كيفيــة الانضمــام للمائــدة أو ســوء تقديــر لهــا، 
أو لديهم عثرة من بعض المشتركين، وهم في ذات الوقت 
مشــهود لهــم روحيًــا وســلوكيًا. هنــا، علــى الإخــوة الروحييــن 
أو الرعــاة أن يقتربــوا منهــم، ويشــرحوا لهــم الأمــر ببســاطة 
بحســب الفكــر الكتابــي ويصححــوا مفاهيمهــم ويشــجعوهم. 
ليــس فقــط ســببًا فــي  وكــم مــن أشــخاص كان تشــجيعهم 
انضمامهــم إلــى مائــدة الــرب، بــل كان أيضًــا نقطــة انطــلاق 
فــي علاقتهــم مــع الــرب وخدمتهــم وشــركتهم مــع المؤمنيــن!
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ع علــى التعليــم والشــركة والصلــوات،   فــإذا كنــا نُشــجِّ
ع علــى الأمــر الرابــع الــذي ذُكــر بالارتبــاط  فلمــاذا لا نشــجِّ
بهذه الأمور الثلاثة ألا وهو كسر الخبز »وكانوا يواظبون 
سُــل، والشــركة، وكســر الخبــز، والصلــوات«  علــى تعليــم الرُّ

)أع 42:2(؟! 

ــر  ــام أن يخب ــي الانضم ــب ف ــنْ يرغ ــى مَ ــب عل ــاذا يج س: لم
جلســة  الكنيســة  تعقــد  ثــم  برغبتــه،  الكنيســة  شــيوخ 
كشــرط  القلــب  فــي  الإيمــان  يكفــي  ألا  الأمــر؟  لفحــص 
للانضمــام؟ لمــاذا لا نــدع كل مــن يريــد الاشــتراك أن يتقــدم 

علــى مســؤوليته الشــخصية أمــام ضميــره؟
كنــوع مــن الســهر والحــرص والنظــارة، يجــب أن يكــون 
هنــاك تدقيــق فــي حالــة كل مؤمــن يرغــب فــي الانضمــام 
للمائــدة، لأنــه كمــا ســبق وذكرنــا، إن مائــدة الــرب فــي أحــد 
وجهيهــا هــي صــورة للشــركة بيــن المؤمنيــن، أعضــاء جســد 
المســيح، فينبغي التأكد من إيمان الشــخص، ثم التأكد من 
أن الشــخص لا يحتضــن أيًــا مــن أنــواع الخميــر، الســابق 
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الشــخصية،  المســئولية  أمــام  الشــخص  ووضــع  ذكرهــا، 
كذلــك حرصًــا علــى نقــاء الشــهادة، وخلــو الجماعــة مــن 
اللفيــف. وهنــا يبــرز دور البوابيــن فــي الكنيســة. إن تعبيــر 
»عشــاء الــرب« يكلمنــا عــن الذكــرى، ومــن هــذه الوجهــة، 
العشــاء  الــرب صاحــب  بينــه وبيــن  فالمســئولية شــخصية 
أَنْ  تَقْــدِرُونَ  »لَا  المائــدة  وتعبيــر  )1كــو11: 29-27(. 
تَشْــتَرِكُوا فِــي مَائِــدَةِ الــرَّبِّ وَفِــي مَائِــدَةِ شَــيَاطِينَ و»فَإِنَّنَــا نَحْــنُ 
الْكَثِيرِيــنَ خُبْــزٌ وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، لَأنَّنَــا جَمِيعَنَــا نَشْــتَرِكُ 
فِــي الْخُبْــزِ الْوَاحِــدِ. )1كــو10: 17(؛1كــو10: 21( يُعبــر 
عــن الشــركة والوحــدة، ومــن هــذه الوجهــة، فــإن الجماعــة 
مســئولة عــن التأكــد مــن هويّــة الشــخص طالــب الاشــتراك. 
ولأن الشــخص الــذي يرغــب فــي الاشــتراك، ســيصبح فــي 
شــركة مع الجماعة، فمن أبســط الأمور أن تعرف الكنيســة 
مَــنْ هــذا الــذي يرغــب فــي أن يكــون فــي شــركة معهــم. 
ومــن المهــم أيضًــا أن يكــون الأمــر معروفًــا للــكل، ربمــا 
يكــون لــدى أحــد تحفــظ مــن أي نــوع علــى الشــخص طالــب 
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نكــدًا  يســبب  مناســب،  غيــر  شــخص  فدخــول  الاشــتراك، 
العجيــن  تخمــر  »خميــرة صغيــرة  للجماعــة!  لأن  وكــدرًا 

كلــه« )1كــو5: 6(.

وحيــث أن الســماء تصــادق علــى قــرار الكنيســة حســب 
قول الكتاب: »كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الَأرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا 
ــهُ عَلَــى الَأرْضِ يَكُــونُ مَحْلُــولًا  ــمَاءِ، وَكُلُّ مَــا تَحُلُّونَ فِــي السَّ
ــمَاءِ« )مــت18: 18(، وفــي حالــة عــدم القبــول،  فِــي السَّ
يجــب أن يخضــع الشــخص للقــرار وليــس لــه أن يحكــم فــي 
خطــأ أو صحــة القــرار. حتــى ولــو كان القــرار مــن وجهــة 
نظــره خطــأ ومــن اتخــذ القــرار الخطــأ، فــإن الــرب صاحــب 
البيــت وصاحــب العشــاء، ســوف يدينــه وليــس نحــن. 

	)29 :11ما المعنى وراء التعبير »بدون استحقاق«؟ )1كو

لقــد أوجــد تعبيــر »بــدون اســتحقاق« الكثيــر مــن 
حيــث   البعــض،  لــدى  الأمــور  وعقّــد  المشــاكل، 
لأن  »مســتحقين«  يكونــوا  أن  عليهــم  أن  اعتقــدوا 



23

ايسجإت وإجساست

يشــتركوا فــي مائــدة الــرب، ومــن هــو كفــؤٌ لهــذا؟!  
أخطــأوا،  إذا  أنهــم  الآخــر  البعــض  اعتقــد  بينمــا 
يصبحــون غيــر مســتحقين، ومــن منــا لا يخطــئ؟! 
لكــن فــي الحقيقــة ليــس الأمــر هكــذا وليــس هــذا 
هــو المقصــود! فنحــن فــي ذواتنــا غيــر مســتحقين 
للاشــتراك فــي هــذا العشــاء الجليــل، ولا لأي مــن 
مراحــم الــرب نحونــا ولكــن إذْ تطهرنــا بــدم المســيح، 
فنحــن نســتطيع الاقتــراب إلــى الله فــي كل اســتحقاق 
ابنــه الكريــم. لكــن الرســول يتكلــم هنــا عــن التهــاون 
والاســتخفاف بمائــدة الــرب ورب المائــدة الحاضــر 
ــن  ــز الكورنثيي ــت تُميّ ــي كان ــي الوســط، الأمــور الت ف
)كــو11: 20-22(، وإن كانــت هــذه الأمــور )الواحــد 
يجــوع والآخــر يســكر( غيــر موجــودة – حرفيًــا – 
ــي أمــور شــتى  ــق هــذا ف ــا نســتطيع تطبي الآن، لكنن
ونحــن حــول العشــاء مثــل ســرحان الفكــر والانشــغال 
بأمــور أخــرى غيــر شــخص الــرب وعملــه، الجلــوس 
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فــي حالــة غيــر لائقــة، العبــث بالموبايــل، التأخــر عن 
الاجتمــاع دون عــذر مقبــول فــي الوقــت الــذي فيــه 
نلتــزم بتوقيــت أعمالنــا وبقيــة جوانــب حياتنــا، كذلــك 
احتضــان خطيــة غيــر محكــوم عليهــا وغيــر معروفــة 
للجماعــة. وجــود أي مــن هــذه الأمــور يوجــب عــدم 
الاســتحقاق للأكل والشــرب من عشــاء الرب، وإلا فإن 
الشخص يأكل ويشرب دينونة لنفسه )1كو11: 29(.

يــأكل  وهكــذا  نفســه  الإنســان  »ليمتحــن  والعــلاج: 
ويشــرب« )ع28(، أي أن يفحــص المؤمــن ذاتــه ويلاحــظ 
)قبــل  الــرب  أمــام  بهــا  ويعتــرف  الخطيــة  ويديــن  نفســه 
الاجتمــاع وليــس أثنــاءه بالطبــع(، ثــم يتقــدم )وليــس يمتنــع( 
لــلأكل والشــرب بضميــر غيــر ملــوم، وهــذا أيضًــا لا يكــون 
وعلــى  النعمــة.  مبــدأ  علــى  بــل  الاســتحقاق،  مبــدأ  علــى 
المؤمــن أن يتعامــل مــع عشــاء الــرب بوقــار وأن يفحــص 

نفســه باســتمرار.
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الخلاصــة هــي أن الاســتحقاق لا يختــص بالشــخص - 
المُتقدم على الشركة، بل بكيفية وأسلوب الاشتراك في 
مائــدة الــرب حســب مــا جــاء فــي 1كــو11، كمــا ذكرنــا.

كلمــة اســتحقاق لا تعنــي اســتحقاقًا للمائــدة، فالمؤمــن 
وهــو بالنعمــة أصبــح مؤهــلًا للســكنى الأبديــة مــع الرب، 

هــل لا يســتحق الاشــتراك فــي مائــدة الــرب؟!

الــرب  مائــدة  فــي  الاشــتراك  عــن طلــب  يمتنــع  ومَــنْ 
خوفًــا مــن الضعــف وعــدم الاســتحقاق، نقــول لــه لا 
ل علــى نفســك، ولا تنتظــر  حتــى تشــعر بالكمــال  تُعَــوِّ
أو حتــى ترضــى عــن نفســك، ثــم تتقــدم للاشــتراك فــي 
مائــدة الــرب، فحقيقــة لــن تصــل إلــى هــذا ولــن نصــل 
بهــذا،  يومًــا  المجــد، وإذا شــعرت  فــي  للكمــال ســوى 
فاعلــم أن هــذا هــو الضعــف فــي أســوأ صــوره.  علينــا 
ــز بيــن الإحســاس بالضعــف نتيجــة هشاشــيتنا  أن نُميِّ
ولا شــيئيتنا ومحدوديــة الإمكانيــات الجســدية، وضعــف 
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أو  المحيطــة،  بالظــروف  والتأثــر  احتمالنــا  طاقــة 
حتــى التأثــر بظــروف إخوتنــا وبيــن الرضــا والقناعــة 
بالعيشــة فــي حالــة روحيــة منحطــة ســلوكيًا، بحجــة أننــا 
محاطــون بالضعــف، الحالــة الأولــى صحيّــة لأنــه »مَنْ 
يَضْعُــفُ وَأَنَــا لَا أَضْعُــفُ؟ مَــنْ يَعْثــُرُ وَأَنَــا لَا أَلْتَهِــبُ؟« 
ــذٍ  ــا ضَعِيــفٌ فَحِينَئِ ــي حِينَمَــا أَنَ )2كــو11: 29( و«لَأنِّ
« )2كــو12: 10(، وهنــا لــي مصــدر القــوة  أَنَــا قَــوِيٌّ
الَّتِــي  بِالنِّعْمَــةِ  ابْنِــي  يَــا  أَنْــتَ  بــه »تَقَــوَّ  أتقــوى  الــذي 
فِــي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ« )2تــي2: 1(. فــإذا كانــت هنــاك 
ضعفــات مــن النــوع الأول، فكــم مــن مؤمنيــن كانــت 
مائدة الرب ســبب تشــجيع وبركة لهم وصارت حياتهم 
الروحيــة أفضــل بعــد الانضمــام إلــى مائــدة الــرب وليــس 
قبلهــا! أمــا الثانيــة، التــي تختــص بالســلوك، فهــي شــرٌ 

يســتوجب التوبــة عنــه.

	 ،ِلِنَفْسِــه دَيْنُونَــةً  مــا المقصــود بعبــارة “يَــأْكُلُ وَيَشْــرَبُ 
يــأكل ويشــرب دينونــة لنفســه غيــر مُميِّــز جســد الــرب؟  
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الدينونــة هنــا مرتبطــة بــالأكل والشــرب بــدون اســتحقاق 
الــذي وضحنــاه آنفًــا، وعندمــا تــرد كلمــة »دينونــة« فــي 
حديــث موجــه للمؤمنيــن، فالمقصــود بهــا التأديب، ولأن 
الحديــث عــن  كســر الخبــز يخــص المؤمنيــن فقــط، 
مَــنْ  أي  »التأديــب«،  هنــا  دينونــة  بكلمــة  فالمقصــود 
يســتخف بعشــاء الــرب يســتوجب التأديــب »نــؤدب مــن 

الــرب«؛  وهنــا ربمــا يســأل أحدهــم: 

س: ألا يجعــل هــذا البعــض لا يُقــدم علــى الاشــتراك فــي 
مائــدة الــرب تجنُبـًـا للتأديــب؟ ولكــي لا يضــع نفســه 
تحــت التــزام الســلوك بالتدقيــق وتَجَنُــب التســاهل 
ــن أن  ــرر م ــي يتح ــكالها وبالتال ــكل أش ــة ب ــع الخطي م
يضــع نفســه تحــت عــبء الانضبــاط الروحــي والســلوكي 

ــة؟ ــاة القداس ــي حي ــاد ف والاجته
ممارســة  طريــق  عــن  التأديــب  تتجنــب  أن  تســتطيع 
الحكــم علــى الــذات وإدانــة النفــس، وليــس بتجنــب ممارســة 
فــي  الصادقــة  والرغبــة  الــرب،  محبــة  إن  غاليــة.  وصيــة 
طاعــة الوصيــة الغاليــة »اصنعــوا هــذا لذكــري« يكــون حافــزًا 
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للمؤمــن لكــي يســلك بالتدقيــق، ليــس تجنُبًــا للتأديــب، بــل 
إرضــاءً ومحبــةً للــرب. أمــا الجــزء الآخــر مــن الســؤال، فهــو 
الــذي  المســتهتر  المؤمــن  أو  المؤمــن،  غيــر  حــال  لســان 
فهــو  هــذا،  فــي  الــرب، وحتــي  مائــدة  الــرب ولا  يهمــه  لا 
ســيتعرض حتمًــا للتأديــب، فالتأديــب يخــص جميــع أبنــاء 
الله ســواء مشــتركين أو غيــر مشــتركين بُنــاءً علــى حكومــة 
وسياســة الله الــذي يحكــم بغيــر محابــاة ولأن ابتــداء القضــاء 
من بيت الله )1بط1: 17؛ 4: 17(، فإذا تساهل المؤمن 
غيــر المشــترك تجــاه الشــر فــي حياتــه، فإنــه ســيجلب علــى 
نفســه التأديب، وكذلك المُســتهتر بعشــاء الرب يضع نفســه 
تحــت التأديــب أيضًــا »مــن أجــل هــذا فيكــم كثيــرون ضعفــاءُ 
ومرضــى، وكثيــرون يرقــدون« )1كــو 30:11(. إن هــؤلاء 
الذيــن يواظبــون علــى الاشــتراك فــي مائــدة الــرب كعــادة، 
ليــس أكثــر، بــدون اكتــراث أو حكــم علــى الــذات أو فحــص 
ويجلبــون  وبصاحبهــا،  بالذكــرى  يســتخفون  إنمــا  للنفــس 

تأديــب علــى أنفســهم.
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ــب  ــت طل ــن وق ــار بي ــرة الانتظ ــت فت ــو طال ــاذا ل س: م
الاشــتراك وراحــة الإخــوة علــى انضمامــي؟

ولمــاذا تطــول فتــرة الانتظــار؟! لا يجــب أن يحــدث 
اســتعجال  دون  الأمــر  فــي  يُبــت  أن  ينبغــي  بــل  هــذا، 
ودون إبطــاء أيضًــا، وإن كان هنــاك أمــرٌ مــا، يســتوجب 
الانتظــار، فينبغــي أن الشــيوخ المدبريــن يبلغــون الشــخص 
بذلــك ويوضحــون لــه الأســباب، بمحبــة ومــودّة، لكــي يعمــل 
علــى تلافيهــا. وعمومًــا معظــم الذيــن تطــول فتــرة انتظارهــم 
يســتفيدون منهــا وغالبًــا مــا تكــون فتــرة للبنــاء الروحــي، إذ 
مــن  الانضبــاط والمزيــد  تدريــب علــى حيــاة  فتــرة  تصبــح 
الشــركة والدراســة والاقتــراب مــن الــرب فــي شــركة أعمــق. 

س: ماذا لو كان هناك عدم راحة من أحد الإخوة، فيقود 
الجماعــة لعــدم الموافقــة، مــع أنــه هــو فقــط الــذي يُعــارض؟ 

بدايــة ليــس هنــاك شــيء اســمه راحــة شــخص أو عــدم 
تُفــرض علــى الجماعــة. فالموضــوع ليــس  راحــة شــخص 
فــي يــد شــخص، بــل أن الإخــوة الشــيوخ الروحييــن يقومــون 
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بزيــارة الأخ  طالــب الاشــتراك، ثــم يبلغــون الجماعــة بنتائــج 
الزيــارة وذلــك فــي اجتمــاع خصوصــي للكنيســة، لمناقشــة 
الأمــر، ثــم إن كان لــدى أحــد تحفــظ أو اعتــراض يخبــر 
الجماعــة وعلــى الجماعــة أن تناقشــه فــي اعتراضــه، فــإن 
كان لــه حــق فــي اعتراضــه يؤجــل الموضــوع، وعلــى الشــيوخ 
إبــلاغ الأخ بــروح المحبــة بــأن عليــه أن يتلافــى الأســباب، 
أخــرى،  مــرة  الموضــوع  يُعــاد طــرح  ذلــك  يحــدث  وعندمــا 
أمــا إذا لــم يكــن المعتــرض مُحقًــا فــي اعتراضــه، فعليــه أن 

يخضــع لمــا اســتراحت عليــه الجماعــة.

أمــا مــن جهــة طالــب الاشــتراك، فعليــه أن يعمــل علــى 
مــا بُلِــغ بــه مــن ملاحظــات مــع المواظبــة علــى الاجتماعــات 
والشــركة مــع القديســين وينتظــر، هــذا إذا كان الأمــر لــه 
غــلاوة حقيقيــة عنــده، إذ إن البعــض يقابلــون ذلــك بالبعــد 
نهائيًــا عــن الاجتمــاع، ويأخــذون الأمــر بصــورة شــخصية، 
وتصــرف كهــذا يــدل علــى عــدم النضــوج، إذ إن هــذا الأمــر 
فــي محبــة  تثــق  أن  الصبــر والانتظــار. وعليــك  يســتحق 
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القديســين وإخلاصهــم - حتــى مــع اختــلاف وجهــات النظــر 
بينــك وبينهــم-  وتخضــع لملاحظاتهــم، ودعــك مــن أي 

أمــور أخــرى تهــدم ولا تبنــي.

 مع ملاحظة أن الجو العام هو تشجيع لأقل بادرة أشواق 
لممارسة الوصية، فهذه رغبة الرب والمؤمنين في آن واحد.

س: ما هي السن المناسبة للاشتراك في مائدة الرب؟ 
لماهيــة  مــدرك  حقيقــي،  مؤمــن  الشــخص  أن  طالمــا 
عشــاء الــرب،  فكلمــا كان الســن مبكــرًا كان أفضــل، طالمــا 
أن هنــاك نضوجًــا روحيًــا وإدراكًا كامــلًا للأمــر، وشــهادة 
حســنة مــن الآخريــن )البيــت والكنيســة والأقــران( . لكــن 
التأنــي أفضــل مــن التســرع بالنســبة للأحــداث، فهنــاك مــن 
اشــتركوا بنــوع مــن التســرُّع نظــرًا لنشــأة جميلــة نشــأوها فــي 
ســن  دخلــوا  عندمــا  لكــن  المحليــة،  واجتماعاتهــم  بيوتهــم 
المراهقة بمشاكله المعروفة، منهم مَنْ ترك المائدة بمحض 
إرادتــه ومنهــم مَــنْ تركهــا مُرغمًــا وفــي كلتــا الحالتيــن ســبَّب 
كــدرًا للمؤمنيــن، وأســاء إلــى الشــهادة. فــلا داعــي للعجلــة فــي 
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اشــتراك شــخص لــم يســتقر نفســيًا وعاطفيًــا ولا يقــدر علــى 
ــل مســؤولية الشــهادة مــع بقيــة إخوتــه. تحمُّ

س: بخصــوص بعــض العوائــق المجتمعيــة لأســباب 
خاصــة بمظهــر الشــابة فــي اللبــس أو الزينــة، أو مظهــر 
ــذا  ــي ه ــلات ف ــي تفصي ــول ف ــام دون الدخ ــاب الع الش
الأمــر وقــد يختلــف فيــه اجتمــاع عــن اجتمــاع فمــا 
ــا  ــر، م ــاع آخ ــن اجتم ــل م ــد لا يقب ــاع ق ــن اجتم ــل م يقب

ــور؟ ــذه الأم ــي ه ــواب ف الص
الكنســية  العوائــق  ونناقــش  نتكلــم  لكــي  هنــا  نحــن 
بالمــرة  الحكمــة  مــن  وليــس  المجتمعيــة،  العوائــق  وليــس 
أن يفحــص المدبــرون مــا يقولــه المجتمــع أو مــا يُرضــي 
المجتمــع، مــا دخــل المجتمــع  فــي عشــاء الــرب؟ لكــن إن 
كان لابــد أن نشــير إلــى هــذا، فإننــا نقــول: إن الصــواب 
هــو فيمــا يقولــه الكتــاب، وليــس فيمــا يقولــه المجتمــع الــذي 
ناحيــة  مــن  الكتــاب  يقولــه  بمــا  التزمنــا  فيــه، ولــو  نعيــش 
التعقــل والخلــق المســيحي الرفيــع والاحتشــام فــي المظهــر 
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والملبــس، فســوف يصفــق لنــا المجتمــع، ولمــا تعثــر منــا 
تتجــزأ. لا  الحشــمة  مقاييــس  إن  أقــول  وبالمناســبة  أحــد. 

نجمــح  عندمــا  للمجتمــع  حقيقيــة  عثــرة  نكــون  نحــن 
بعيــدًا عمــا يقولــه الكتــاب لا ســيما فــي الملبــس والمظهــر، 
وأصبــح التســاهل فــي هــذا هــو الأمــر الغالــب تحــت بنــد 
الحريــة، وأصبــح صعبًــا جــدًا التطــرق لمثــل هــذه الأمــور 
والتحريــض عليهــا فــي اجتماعاتنــا ومؤتمراتنــا، خوفًــا مــن 
أن يغضــب البعــض. علينــا أيهــا الأحبــاء أن نراعــي الــذوق 
الراســخ  يقينــي  مــع  الكتــاب،  يقولــه  بمــا  نهتــم  وأن  العــام 
الســليم.  والــذوق  المجتمــع  مــع  يتعــارض  لا  الكتــاب  أن 

أيهــا الشــباب! أقــول لكــم بــكل صــدق: لــو التزمتــم بمــا 
يقولــه الكتــاب مــن ناحيــة اللبــس والمظهــر، والحشــمة التــي 
تقتــرن بالــورع والتعقــل مــع تقــوى الله )1تــي2: 9- 10؛ 
1بط3: 4( لصفق لكم الاجتماع والمجتمع وتمجد الله أيضًا. 
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لكننــي أود أن أنــوِّه أيضًــا إلــى أن هنــاك بعــض الأمــور 
الخاصــة بالمظهــر هــي فــي حــد ذاتهــا أمــور عاديــة، وهــيّ 
تقــدم ولا  هــيّ لا  الروحيــة  الناحيــة  ومــن  ليســت خطيّــة، 
تؤخــر، لكــن تختلــف النظــرة إليهــا فــي القريــة عــن المدينــة، 
قــد يرفضهــا المجتمــع القــروي، بينمــا لا يرفضهــا مجتمــع 
المدينــة، وربمــا يُســمَح بهــا فــي اجتمــاع ولا يُســمَح بهــا فــي 
اجتماع آخر، قد تكون مُعطلًا عن القبول في مائدة الرب 
هنــا، لكنهــا ليســت معطــلًا هنــاك. ومــن هنــا ينشــأ التوتــر 
والاختــلاف، صاحبهــا متمســك بهــا، لأنــه يشــعر أنــه علــى 
حــق مثــل فــلان فــي الاجتمــاع الفلانــي، وعلــى الشــيوخ أن 
يغيروا أفكارهم القديمة، بينما يرى الشيوخ أن هذا المظهر 
لا يليــق )مــع أنــه ليــس خطيــة(، وهكــذا يتعطــل الشــاب أو 
الشــابة عــن الاشــتراك فــي مائــدة الــرب. فمــا الحــل إذًا؟ 

أعزائــي الشــباب: ربمــا انتقلتــم مــن القريــة إلــى المدينــة، 
وذهبتــم إلــى اجتماعــات كانــت ســببًا فــي توســيع مدارككــم 
تقــدم ولا  كلهــا( لا  )وليســت  الشــكلية  الأمــور  بعــض  أن 
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تؤخــر فــي الناحيــة الروحيــة والعلاقــة مــع الله، ولا تؤثــر فــي 
كونكــم قــدوة حســنة فــي مجتمعكــم، ســواء المجتمــع الوظيفــي 
أو المجتمــع المعيشــي، لكنهــا لاتــزال تســبب عثــرة للبعــض 
فــي المحيــط الروحــي داخــل اجتماعكــم الأصلــي،  ســواء 
أو المحيــط المجتمعــي. وعنــد هــذه النقطــة أقــول: إذا كان 
ثمــن أن لا نكــون عثــرة للآخريــن هــو أن نضحــي بحقوقنــا 
الشخصية المشروعة، فليكن بسرور، حتى ولو كان الخطأ 
مــن جانبهــم. ثانيًــا: أمــرٌ مثــل الاشــتراك فــي مائــدة الــرب 
يســتحق جــدًا مثــل هــذا النــوع غيــر المُكلــف مــن التضحيــة، 
لأنهــا ليســت مجــرد تتميــم وصيــة غاليــة )وهــذا يســتحق(، 
ــة ســنتعرض لهــا فــي هــذا  لكــن لمــا لهــا أيضًــا مــن فوائــد جمَّ
الكتيــب بعــد قليــل، كمــا أن تضحيــة مــن هــذا النــوع تُظهــر 
فينــا، ولا شــك، فضيلــة التواضــع التــي يحرضنــا الــرب عليهــا 
بــل ويعطــي صاحبهــا نعمــة )1بــط5:5(، وقــد كان ســيدنا 
مِقدامًــا فــي هــذا الأمــر، أعنــي التواضــع )مــت11: 29(، 
وكان الرســول بولــس علــى اســتعداد أن لا يــأكل اللحــم أبــدًا 

لــو كان هــذا ســيعثر أخــاه الضعيــف )1كــو8: 13(.   
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ــاع  ــي الاجتم ــة ف ــت متقدم ــن أخ ــرة م ــابة متعث س: ش
ومشــتركة فــي مائــدة الــرب لســبب مظهرهــا غيــر 
اللائــق، وشــاب متعثــر ولا يريــد التقــدم للاشــتراك فــي 
ــي  ــترك ف ــدم مش ــات أخ متق ــبب تصرف ــرب لس ــدة  ال مائ

ــة؟ ــن نصيح ــل م ــرب. ه ــدة ال مائ
ربمــا يكــون الشــباب مُحِقيــن فــي ملاحظاتهــم مــن - 

فــي  المتقدميــن  ليــت  ويــا  البعــض،  ســلوك  جهــة 
الاجتماعــات ســواء الشــيوخ أو  العجائــز يكونــون 
 .)3،	 3؛تيطــس	:  )	بــط5:  للرعيــة  وأمثلــة  قــدوة 

وإذا كان الآخــرون علــى خطــأ، فليــس مــن الصــواب - 
أن نركز على أخطائهم لما لذلك من أثر سلبي بالغ 
علــى حياتنــا الروحيــة، وإن كنــت لا أعفــي المُعْثريــن 
ــذي حــذر  ــرب ال ــد ال مــن المســئولية، لكــن أمرهــم بي
مــن ذلــك حيــث »قَــالَ لِتَلَامِيــذِهِ: »لَا يُمْكِــنُ إِلاَّ أَنْ 
ــطَتِهِ!«  ــي بِوَاسِ ــذِي تَأْتِ ــلٌ لِلَّ ــنْ وَيْ ــرَاتُ، وَلكِ ــيَ الْعَثَ تَأْتِ
ــرة  ــلا عث ــو7	: 	(، وحســن للمؤمــن أن يكــون ب )ل
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عَثْــرَةٍ  بِــلَا  الكتــاب  يقــول: »كُونُــوا  للآخريــن. لأن 
يــنَ وَلِكَنِيسَــةِ اِلله« )	كــو0	: 	3(.  لِلْيَهُــودِ وَلِلْيُونَانِيِّ
العثــرات موجــودة ونحتــاج كلنــا بمــا فيهــم الكاتــب 
والســائل أن نقتــدي بالرســول العظيــم بولــس الــذي 
قــال: »لِذلِــكَ أَنَــا أَيْضًــا أُدَرِّبُ نَفْسِــي لِيَكُــونَ لِــي دَائِمًــا 
ضَمِيرٌ بِلَا عَثْرَةٍ مِنْ نَحْوِ اِلله وَالنَّاسِ« )أع24: 16(. 

مــن ناحيــة أخــرى، التركيــز علــى أخطــاء الآخريــن قــد - 
يُنْســيني الاجتهــاد والنمــو فــي حياتــي الروحيــة، فــلا 
تركــز علــى أخطائهــم، وإذا كان لديــك أشــواق حقيقيــة 
للتقــدم لصنــع الذكــرى، فــلا تلتفــت إلا للــرب موضــوع 
الذكــرى، وللوصيــة التــي تريــد أن تتممهــا، ولتجتهــد أن 
تكــون أنــت بــلا عثــرة، بــل تكــون قــدوة وبركــة للآخريــن.

مــن ناحيــة أخــرى، وكمــا أوضحنــا ســابقًا، فــإن صنــع - 
لــه وجهــان، الأول “شــركة” بصفتــه )مائــدة  الذكــرى 
الــرب(، حيــث المســئولية جماعيّــة، وعلــى المتقدميــن 
فــي الكنيســة ممارســة دورهــم الروحــي فــي عــلاج مثــل 
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الثانــي »ذكــرى«  هــذه الأمــور )غــل6: 1(، والوجــه 
بصفتــه )عشــاء الــرب(، حيــث المســئولية تقــع علــى 
عاتــق الشــخص نفســه، والمســتهتر فــي ســلوكه )أخ أم 

أخــت( يعــرض نفســه لتأديــب الــرب. 

صنــع  فــي  وتقصيــره  الســؤال  صاحــب  تعثــر  أمــا   
الإشــارة،  ســبق  كمــا  الــرب،  لحــق  ســلب  فهــذا  الوصيــة، 
فالعــزوف لا يتضــرر منــه الشــخص المُعثِــر، فهــو مــاضٍ 
الــذي  ولكــن حضرتــك  ويخــدم،  خبــزًا  يكســر  فــي طريقــه 
تعطلــت وتقصــر فــي حــق الــرب، فارفــع عينيــك عــن البشــر 
ومــا تــراه مــن أمــور معثــرة يجعلــك تكــره أن تكــون أنــت فــي 

يــوم مــن الأيــام مُعثــرًا لغيــرك، فستســتوجب تأديبًــا.

س: مــا رأيــك فــي أخ خضــع لــكل الشــروط التــى طلبهــا 
منــه الإخــوة، وبعدمــا اشــترك، رجــع لوضعــه الســابق؟

الإخــوة لا يضعــون شــروطًا، بــل يطبقــون مــا تقولــه 
كلمــة الله. ومــن المفتــرض أن الشــخص يتممهــا إرضــاءً 
للــرب وليــس للإخــوة، وكونــه رجــع لســابقه - وأعتقــد أنــك 
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ربمــا تقصــد ســلوكيات معيبــة. ذلــك إمــا أن يكــون نتيجــة 
ضعــف حــدث فــي الحيــاة الروحيــة، وهنــا فإنــه علــى الإخــوة 
الروحييــن أن يأخــذوا بيــده وينبهــوه إلــى ذلــك بــروح المحبــة 
والوداعــة، أو قــد يكــون عــن اســتهتار وعليهــم أن ينــذروه، 
فــي  الأمــر  يمكــن أن يصــل  لــم يخضــع،  ويتابعــوه، وإن 
الســابق(.   الســؤال  إجابــة  )انظــر  العــزل.  إلــى  النهايــة 
بــل أن هنــاك  فقــط،  الفرديــة  فالأمــر لا يخضــع للأمانــة 

أيضًــا.   الكنســية  المســئولية 

وإن كانت حياتنا الخاصة مستترة عن بعضنا البعض، 
عُرْيَــانٌ  شَــيْءٍ  الــرب »كُلُّ  قــدام  لكنهــا مكشــوفة وعريانــة 
وَمَكْشُوفٌ لِعَيْنَيْ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا« )عب4: 13(. فقد 
أظهــر أنــي فــي منتهــى التدقيــق قــدام المجتمــع الكنســي وأنــا 
فــي منتهــى التســيب، وهنــا لابــد أن أتعــرض لتأديــب الــرب.
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ــد  ــرار لبع ــذا الق ــن ه ــابات يؤجل ــض الش ــاك بع س: هن
الــزواج والاســتقرار، وبعــض الشــباب يؤجلــون هــذا 
ــة؟ ــن نصيح ــل م ــك؟ وه ــا رأي ــرج. م ــد التخ ــرار لبع الق

عــن خبــرة روحيّــة وحياتيّــة أقــول إن مرحلــة الشــباب 
هــي مــن أفضــل المراحــل العمريــة لإكــرام الــرب )جــا12: 
1(. إن اللحظــة المناســبة لإكــرام الــرب وتتميــم وصايــاه 
هــيّ الآن وليــس بعــد قليــل، ســواء مــن جهــة أمــر الخــلاص 
)2كــو6: 2(، أو الاشــتراك فــي مائــدة الــرب أو غيرهــا. ثــم 
هــل تضمــن مــا ســيأتي بــه الغــد )مــت6: 34(؟. كثيــرون 
أجلــوا تتميــم وصايــا الــرب لوقــت مناســب ولــم يــأت الوقــت 
ــا الآنَ فَاذْهَــبْ،  المناســب أبــدًا، قــال فيلكــس لبولــس: »أَمَّ
ــتٍ أَسْــتَدْعِيكَ« )أع24: 25( ولــم  ــتُ عَلَــى وَقْ وَمَتَــى حَصَلْ
ــر  بكَّ إبراهيــم عندمــا  فعــل  أبــدًا. حســنًا  الوقــت  يــأت هــذا 
صباحًــا لتتميــم أمــر الــرب )تــك21: 14( وحســنًا فعــل زكا، 
وحســنًا فعلــت المــرأة نازفــة الــدم فــي اغتنــام الفرصــة رغــم 

المعطــلات الكثيــرة )لــو19: 1-10 و 8: 48-43(. 
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كثيــرون أجلــوا، فتاهــوا فــي خِضَــمّ المشــغوليات، فبــردت 
وخفــت  الروحيــة  للاجتماعــات  حضورهــم  وقــل  أشــواقهم 
الصــوت الداخلــي الــذي كان يدفعهــم نحــو الشــركة. ربمــا 
لــو اشــتركوا فــي مائــدة الــرب وقتهــا لصــار ذلــك حافــزًا لهــم 
علــى حيــاة القداســة ولأصبــح حائــط صــد ضــد التراجــع، 
والاســتقرار  العملــي  لنجاحهــم  الفرصــة  لهــم  ولأعطــى 
الأســري وللمواظبــة علــى اجتماعــات الكنيســة. إن التأجيــل 

فــي أمــور الله غالبًــا مــا يأتــي بنتائــج عكســية. 

س: هــل هــو أمــر حتمــي أن يصلــي الشــاب فــي اجتمــاع 
الكنيســة لكــي يُقبــل فــي العشــاء؟

مــع  والشــركة  الحضــور  علــى  المواظبــة  هــو  الشــرط 
الكنيســة المحليــة، أمــا عــن الصــلاة الجهاريــة  فالمُعطــل 
عــن الاشــتراك هــو مُعطــل كذلــك عــن الخدمــة الكهنوتيــة 
المتمثلــة فــي تقديــم التشــكرات والســجود والصلــوات ومُعطــل 
عــن الخدمــة. لهــذا يحبــذ أن مــن لهــم خدمــات فــي كنيســة 
الله حتــى ولــو فــي قطاعــات الشــباب والشــابات والأخــوات 

أن يكونــوا مشــتركين فــي مائــدة الــرب.
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لهــذا أعتقــد أن الصــلاة الجهاريــة ليســت شــرطًا، لكــن 
ربمــا بعــض الاجتماعــات تريــد الاطمئنــان - مــن خــلال 
الطالــب  الشــخص  علاقــة  علــى   - الجهاريــة  صلواتــه 
الاشــتراك بالــرب، ولا تكتفــي بشــهادة الأســرة التــي عــادة 
يؤخــذ بهــا لأنهــا مــن أصــدق الشــهادات، فالإنســان يظهــر 
علــى طباعــه بالبيــت1 وربمــا أيضًــا بعــض الاجتماعــات لا 
تكتفــي بالشــهادة عــن إيمانــه مــن الأشــخاص الذيــن كان 
لهــم دور معــه فــي المراحــل العمريــة مــن مــدارس الأحــد 
إلــى مرحلــة الشــباب لأنــه تربــي بالكنيســة، فــإن كان شــرط 
الصــلاة الجهاريــة يُقبــل كشــرط فــي الكنيســة القليلــة العــدد 
حيــث لا حــرج لشــاب حديــث الإيمــان أن يصلــي وســط 

1 يجــب علــى الإخــوة الفحــص والبحــث بــكل تأنــي عــن حيــاة الفــرد 

ــرته،  ــط أس ــه وس ــي بيت ــا ف ــات وإنم ــل الاجتماع ــس داخ ــلوكه لي وس
ــث  ــه حي ــكان عمل ــي م ــا ف

ً
ــة وأيض ــه الحقيقي ــر بطباع ــث يظه حي

ــس  ــا لي ــي م ــه أو يدع ــر حقيقت ــخص بغي ــر الش ــتحيل أن يتظاه يس
فيــه مــن صفــات حســنة يظهرهــا فــي الكنيســة مــع المؤمنيــن ورغــم 
هــذا قــد يخــدع الإخــوة، كمــا خــدع فيلبــس ســيمون الســاحر ولكــن 

ــق )أع8(. ــف الحقائ ــرب يكش ال
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أعــداد قليلــة، لكنــي أعتقــد أنــه مــن الصعوبــة تطبيقــه فــي 
الاجتماعــات الكبيــرة العــدد والتــي غالبًــا يتواجــد فيهــا شــيوخ 
وأعوان يكتفون بالزيارة المنزلية وطلب الصلاة من الشــاب 
فــي وجودهــم أو يطلبــون مــن الشــاب حضــور اجتماعــات 
فيهــا،  الصــلاة  علــى  ويشــجعونه  العــدد  القليلــة  الصــلاة 
وكذلــك تشــجيعه علــى الصــلاة فــي اجتمــاع الشــباب لأنــه 
فــي الغالــب الشــباب يصلــون فــي وجــود بعضهــم البعــض 
بــدون خجــل، فكــم وكــم كانــت اجتماعــات الشــباب مشــجعة 

علــى الصلــوات الجهاريــة والخدمــة أيضًــا!

ولنلاحــظ أن الصــلاة هــي عمــل تلقائــي ينبــع مــن قلــب 
شخص تعرف بالرب وصار ابنًا له، فمن لم يصلِ مطلقًا 
وســط أي اجتمــاع أو مجموعــة، كيــف نطمئــن عليــه لقبولــه 
فــي الشــركة؟!، ثــم إنهــا عــادة وتحتــاج إلــى تشــجيع منــا 
نحــن الكبــار لأن الخــادم الــذي يخــدم أمــام النــشء المســيحي 
ولا يصلــي أمامهــم بســبب الخجــل يكــون قــدوة ســيئة لهــم. 
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ــز  ــر الخب ــرب« وكس ــاء ال ــرب« و»عش ــدة ال ــل »مائ س: ه
مترادفــات؟

المُسميات الكتابية للمائدة: »كسر الخبز« وهذا مرتبط 
بعمليــة الكســر نفســها أو أثنــاء المُمارَســة، »عشــاء الــرب« 
ــر الــرب فــي آلامــه، »مائــدة الــرب« تعبير عن الشــركة. تذكُّ

يتضــح  أصحاحــا10و11  الأولــى  كورنثــوس  ومــن 
جوهريــة: فــوارق  ثلاثــة  أمامنــا 

• الفــارق الأول: الخبــز فــي المائــدة هــو شــركة جســد 	
المســيح، وهــو هنــا يشــير إلــى جســد المســيح الروحــي 
الموجــود علــى الأرض، المؤمنــون هــم أعضــاء هــذا 
الجســد.  لنتأمــل كــم أن اتحادنــا بالمســيح أعطانــا قرابــة 
روحيــة بعضنــا مــع بعــض كأعضــاء جســده، تفــوق 
العشــاء،  فــي  الخبــز  أمــا  بمراحــل،  الجســدية  القرابــة 
فإنــه يشــير إلــى جســد المســيح الــذي بُــذل عنــا علــى 
الصليــب، لــذا يقــول الــرب عنــه: »هــذَا هُــوَ جَسَــدِي 
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الَّــذِي يُبْــذَلُ عَنْكُــمْ. اِصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«، ويقتبســها 
الرســول بولــس فــي )1كــو11: 24( »خُــذُوا كُلُــوا هــذَا 
هُــوَ جَسَــدِي الْمَكْسُــورُ لَأجْلِكُــمُ. اصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«.

• الفــارق الثانــي: الــكأس فــي المائــدة هــو شــركة دم 	
لــدم  الأبديــة  القيمــة  نــرى  خلالــه  مــن  أي  المســيح 
المســيح والبــركات الدائمــة التــي نلناهــا بواســطته. وهــذا 
الزكــي  الترنيمــات ’’دمــك  فــي  ــر عنــه كثيــرًا  نُعبِّ مــا 
الثميــن دائــم الأثــر‘‘، أمــا فــي العشــاء فالإشــارة هــيّ 
الــدم  المســفوك علــى الصليــب )مــت26: 28(. إلــى 

• الفــارق الثالــث: عندمــا ورد الــكلام عــن المائــدة كان 	
كأس  تشــربوا  أن  تقــدرون  »لا  بالشــركة:  بالارتبــاط 
الــرب وكأس شــياطين.  لا تقــدرون أن تشــتركوا فــي 
مائــدة الــرب وفــي مائــدة شــياطين« )1كــو 21:10(، 

لــذا فالمســئولية هنــا جماعيــة.
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أمــا فيمــا يَخــص العشــاء فالتحريــض: »ولكــن ليمتحــن 
مــن  ويشــرب  الخبــز  مــن  يــأكل  وهكــذا  نفســه،  الإنســان 
الــكأس« )1كــو 28:11(، لــذا فالمســئولية هنــا فرديــة، لــذا 
فهنــاك تأديــب لمَــنْ يســتخف بالعشــاء، والمســؤولية تجعــل 
المؤمــن يمتحــن نفســه باســتمرار. وإن وجــدت خطايــا فــي 
حياتــه أو ضعفــات، ســيُعطيه الــرب معونــة للتحــرر، لأجــل 
ــم يقــل: »ويمتنــع«،  هــذا ورد القــول: »ويــأكل ويشــرب«، ل
ام الرب  ليمتحن نفسه، يحكم  لأنه لا يوجد مؤمن جلس قدَّ
عليهــا ويدينهــا، إلا وأخــذ مكانــه فــي مائــدة الــرب. فإنــه مهما 
كانــت حالتــه، الــرب كفيــل بالإصــلاح كمــا أن إن امتحــان 
النفــس فــي محضــر الــرب يقــود إلــى الاعتــراف ومكتــوب 
»إن اعترفنــا بخطايانــا فهــو اميــن وعــادل حتــى يغفــر لنــا 
خطايانــا ويطهرنــا مــن كل إثــم« )1يــو1: 9( وهــذا هــو 
الغفران الأبوي الذي يناله المؤمن عند اعترافه قدام الرب. 
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التأثيرات الأدبية والروحية 

لاجتماع كسر الخبز

أكثــر  هــو  الــرب  مــوت  ذكــرى  لصنــع  الاجتمــاع 
الاجتماعــات تأثيــرًا فــي حيــاة وشــخصية المؤمــن الحقيقــي 
ففــي هــذا الاجتمــاع  الــرب وعملــه،  يقــدر شــخص  الــذي 
نحــن نحضــر ليــس لكــي نســمع عظــة روحيــة، أو تقديــم 
أو  الطيبــة،  ومعاملاتــه  لنــا  رعايتــه  لأجــل  للــرب  الشــكر 
لكــي نــرى بعضنــا بعضًــا بــل فــي المقــام الأول لنقــدم شــكرًا 
وســجودًا قلوبنــا لله أبينــا وللــرب يســوع المســيح مخلصنــا 
بالــروح القــدس لأجــل تجســد الإبــن الحبيــب وبذلــه نفســه 
لأجلنــا. والســجود يعنــي تعظيــم الــرب لمــا هــو عليــه فــي 
ذاتــه وصفاتــه ومحبتــه وفدائــه، لكــن هنــاك فوائــد مباشــرة 

يجتنيهــا المؤمــن مــن جــراء ذلــك.
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أهداف صنع الذكرى:
ــرَ، . 1 نتذكــر الــرب وموتــه لأجلنــا »أخــذ خبــزًا وشَــكَرَ فَكَسَّ

وَقَالَ:»خُــذُوا كُلُــوا ... اصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«. كَذلِــكَ 
ــا شَــرِبْتُمْ لِذِكْــرِي« )لــو22:  ــكَأْسَ »اصْنَعُــوا هــذَا كُلَّمَ الْ
ميــل  تمامًــا  يعــرف  إنــه  1كــو11: 24-25(.  19؛ 
قلوبنــا وأننــا ننســى. نتذكــر الــرب المخلــص بمحبتــه 
الجلجثــة،  صليــب  علــى  وموتــه  المحــدودة،  غيــر 
حيــث الخبــز رمــز لجســده الــذي تألــم فيــه وأكمــل بــه 
عمــل الكفــارة، والــكأس تذكرنــا بدمــه الــذي ســفك علــى 

الصليــب لأجــل خطايانــا.

الإخبار )الإعلان( بموت. 2
»فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتـُـمْ هــذَا الْخُبْــزَ وَشَــرِبْتُمْ هــذِهِ الْــكَأْسَ، 
تُخْبِــرُونَ بِمَــوْتِ الــرب« )1كــو11: 26(.  يخبــر كل 
منــا نفســه بــأن مــوت الــرب كان لأجلــه، وبالمثــل نخبــر 
بعضنــا البعــض، نخبــر الســماء والأرض والــكل، نخبــر 
المتردديــن علــى اجتماعاتنــا، وربمــا يجــد الخاطــيء فــي 

هــذه الصــورة تبكيتًــا علــى خطايــاه.
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انتظــار مجــيء الــرب ثانيــة “فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتـُـمْ هــذَا . 3
الْخُبْــزَ وَشَــرِبْتُمْ هــذِهِ الْــكَأْسَ، تُخْبِــرُونَ بِمَــوْتِ الــرَّبِّ إِلَــى 
أَنْ يَجِــيءَ« )1كــو11: 26(. عندمــا نأتــي إلــى صنــع 
الذكــرى، فــإن حقيقــة مــوت الــرب تمــلأ قلوبنــا وأذهاننــا، 
فنذيــع ونعلــن أن المســيح مــات لأجلنــا، وحقيقــة مجــيء 
المــرات صلَّــى  ثانيــة تمــلأ أذهاننــا. وكــم مــن  الــرب 
أحدنــا متمنيًــا أن تكــون هــذه المــرة آخــر ذكــرى وكأنــه 
يقــول: إن كان تأملنــا بالإيمــان فــي جراحــك وتضحيتــك 
يؤجــج عواطفنــا ويلهــب قلوبنــا فينــا، فكــم وكــم عندمــا 
نــراك فــي وســط الشــيوخ حمــلًا قائمًــا كأنــك مذبــوح! 
»آميــن  مجيئــه.  ســرعة  ومنتظريــن  طالبيــن  فنهتــف 

تعــال أيهــا الــرب يســوع«.

التنبيه إلى أن دم المسيح مسفوكٌ عنا وهو أساس العهد . 4
ــدُ بِدَمِــي  ــدُ الْجَدِي ــكَأْسُ هِــيَ الْعَهْ الجديــد »... ›هــذِهِ الْ
الــذي يســفك عنكــم‹« )لــو22: 20؛ 1كــو11: 25(.

التنبيــه إلــى وحــدة المؤمنيــن كأعضــاء جســد المســيح، . 5
والمســيح هــو الــرأس المجيــد الــذي ينبغــي إكرامــه »فَإِنَّنَــا 
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نَحْــنُ الْكَثِيرِيــنَ خُبْــزٌ وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، لَأنَّنَــا جَمِيعَنَــا 
نَشْــتَرِكُ فِــي الْخُبْــزِ الْوَاحِــدِ« )1كــو10:17(.

التنبيه إلى شركة المؤمنين معًا في فوائد وبركات عمل . 6
المســيح علــى الصليــب »كَأْسُ الْبَرَكَــةِ الَّتِــي نُبَارِكُهَــا، 
ــذِي نَكْسِــرُهُ،  ــزُ الَّ أَلَيْسَــتْ هِــيَ شَــرِكَةَ دَمِ الْمَسِــيحِ؟ الْخُبْ
أَلَيْــسَ هُــوَ شَــرِكَةَ جَسَــدِ الْمَسِــيحِ؟« )1كــو10: 16(.

كمــا أنــه ودون أن نشــعر يطبــع فينــا الــروح القــدس . 7
فــي  وآلامــه  المعبــود  ربنــا  حيــاة  مــن  أدبيــة  تأثيــرات 
حياتــه، هــذه الــدروس تنطبــع فينــا تلقائيًــا ونحــن نصنــع 

الذكــرى، فهــو يقــدم لنــا:

درسًا في الاتضاع. . 	
درسًا في احتمال التجارب.. 	
درسًا في التكريس. . 3
درسًا في حياة القداسة. . 	
درسًا في المحبة.  . 5
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بأفكارنــا . 	 القــدس  الــروح  يأخــذ  فعندمــا  الاتضــاع: 
ــا مجــيء المســيح  ــوراء ويضــع أمامن ــى ال ــا إل رجوعً
فــي الجســد ليــس فــي قصــر هيــرودس، بــل فــي مــذود 
“وَهــذِهِ لَكُــمُ الْعَلَامَــةُ: تَجِــدُونَ طِفْــلًا مُقَمَّطًــا مُضْجَعًــا 
فِــي مِــذْوَدٍ« )لــو2: 12(. يقفــز إلــى الذهــن »فَلْيَكُــنْ 
فِيكُــمْ هــذَا الْفِكْــرُ الَّــذِي فِــي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ .. الَّــذِي 
إِذْ كَانَ فِــي صُــورَةِ اِلله ... أَخْلَــى نَفْسَــهُ، آخِــذًا صُــورَةَ 
عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِــبْهِ النَّاسِ. ... وَضَعَ نَفْسَــهُ .. حَتَّى 

الْمَــوْتَ« )فــي2: 8-5(.

وعندمــا يســتعرض أمامنــا الــروح القــدس هــذا الشــخص 
العظيــم الــذي بإرادتــه ســار طريــق الاتضــاع، فــإن هــذا 
يقضــي تلقائيًــا علــى مــا قــد يكــون فينــا مــن كبريــاء، أو 
شــعور بالأفضليــة عــن إخوتنــا. وكمــا ذكــر أحدهــم: 
»الاتضــاع هــو أن لا تفكــر فــي نفســك حســنًا أو رديئًــا 

لأن نفوســنا أردأ مــن أن نفكــر فيهــا«!   
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احتمــال الألــم: عندمــا يرســم أمامنــا الــروح القــدس آلام . 	
المســيج الجســدية والنفســية  ك »رجــل أوجــاع ومُختبــر 
الحــزن« )إش53: 3(، وكيــف اجتــاز أنواعًــا مختلفــة 
مــن الألــم، وكل نــوع كان لــه فيــه الســبق مــن حيــث 
قــول  فينــا  يتحقــق  نشــعر  أن  فإننــا ودون  الجرعــة!  
الرســول »فَــإِذْ قَــدْ تَأَلَّــمَ الْمَسِــيحُ لَأجْلِنَــا بِالْجَسَــدِ، تَسَــلَّحُوا 

ــةِ« )1بــط4: 1(.  ــمْ أَيْضًــا بِهــذِهِ النِّيَّ أَنْتُ

فعندمــا نأتــي لاجتمــاع الذكــرى، والبعــض منــا لــه 
نرثــي  فقــد  الآخــر،  عــن  تختلــف  وأوجــاع  أتعــاب 
آلام  فــي  تأملنــا  لكــن  الآلام،  هــذه  لســبب  لأنفســنا 
الــرب التــي فاقــت كل حــدود، يهــون علينــا آلامنــا 

الاحتمــال. بنيــة  ويســلحنا 

ومــن المعلــوم أن كل نوعيــة مــن الآلام ســبقنا الــرب 
فــي اجتيازهــا وبمراحــل أكبــر، فاختبــر آلام الفــراق عنــد 
مــوت لعــازر، واختبــر الفقــر حتــى للقــوت والكســوة أو 
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الســكن، فمــرات بــاتَ فــي الجبــل وعانــى مــن ســكان 
بلــدة الناصــرة، وعانــى مــن الأهــل وســوء الفهــم مــن 
العلنيــة مــن الأعــداء، ومــرات  الأصدقــاء، والبغضــة 
خُذِلَ ورُفِضَ واختبر الجمود ونكران الجميل، والإهانة 
بســوء الســمعة، حتــى الأمــراض الجســدية عانــى منهــا 
حيــن توحــد عاطفيًــا بالمرضــى الذيــن أتــوا إليــه لينالــوا 
الشــفاء فقيــل عنــه »هــو أخــذ أســقامنا وحمــل أمراضنــا« 
)مــت8: 17(؛ كمــا أنــه فــي ســاعات الظلمــة عانــى 
القلــب والعيــون والأمعــاء والعظــام.  فــي  أتعــاب  مــن 

التكريــس: عندمــا نتذكــر مــا قالــه ربنــا المعبــود: »لَيْــسَ . 3
لَأحَــدٍ حُــبٌّ أعَْظَــمُ مِــنْ هــذَا: أَنْ يَضَــعَ أَحَــدٌ نَفْسَــهُ لَأجْــلِ 
أَحِبَّائِــهِ« )يــو15: 3(، فإنــه يُرســم أمامنــا المكتــوب: 
»لأن محبــة المســيح تحصرنــا. إذ نحــن نحســب هــذا: 
أنه إن كان واحدٌ قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذًا 
ماتــوا. وهــو مــات لأجــل الجميــع كــي يعيــش الأحيــاء 
فيمــا بعــد لا لأنفســهم، بــل للــذي مــات لأجلهــم وقــام« 
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)2كــو 14:5 و15(. إن محبــة الــرب لنــا هــي الباعــث 
الأكبــر علــى تكريــس نفوســنا ووقتنــا، طاقتنــا ومــا لنــا، 

بــل نحــن ومــا نملــك لشــخصه الكريــم. 

لــم يعــطِ لنــا المســيح ثــروة بيتــه، إنمــا أعطانــا نفســه، 
أن  عليــه  كثيــر  بالنفيــس  ــى  ضحَّ مَــنْ  لأجــل  فهــل 
ــي بالزهيــد؟! إذ كان لأجلنــا هنــاك، فهــل كثيــر  نضحِّ
عليــه أن نكــون لأجلــه هنــا؟! فتأمُلنــا فــي تكريــس الــرب 
وتخصيــص ذاتــه لأجلنــا يُخلــق فينــا بواعــث التكريــس 
لــه، بالمــال والوقــت وكل شــيء، ومــن جانــب آخــر، 
إن كان كثيــرون يكرِّســون أنفســهم لقضايــا مختلفــة: 
إلــخ، هــل قضيــة المســيح لا  الفــن أو الرياضــة ... 
ــي  تســتحق التكريــس؟! هــل نحســبه إتلافًــا أن يُضحِّ

أحدنــا لأجــل الــرب؟! 

العيشة بالقداسة: إن المسيح في حياته كان القداسة . 	
متجســدة‘ شــهد لــه الجميــع بذلــك، الشــيطان )مــر1: 
24( وكذلــك الأعــداء والأصدقــاء، فــي حياتــه وأيضًــا 
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عنــد الصليــب )يــو19: 4/ مــت27: 19(، و»مَــنْ 
ــهُ كَمَــا سَــلَكَ ذَاكَ هكَــذَا  ــتٌ فِيــهِ يَنْبَغِــي أَنَّ ــهُ ثَابِ ــالَ: إِنَّ قَ
لقــد كانــت خطايانــا  )يــو2: 6(..  أَيْضًــا  هُــوَ  يَسْــلُكُ 
هــي الســبب فــي ذهــاب المســيح للصليــب، فتأملنــا فــي 
جــراح الــرب يجعلنــا نكــره الخطيــة لأنهــا كانــت الســبب 
فــي آلامــه، لقــد كان المُرنِّــم مُحقًــا عندمــا أنشــد: »جــراح 
أكــره كل خطيــة«. ... خلتنــي  حبيبــي غاليــة علــيَّ 

خطايانــا عندمــا وضعــت عليــه كالبديــل »الــذي حَمَــلَ 
هــو نفســه خطايانــا فــي جســده علــى الخشــبة« )1بــط 
24:2(، اســتوجبت نــزول عليــه نــار الدينونــة، وهــو 
محبــوب الله هــل الله سيتســاهل مــع الخطيــة فــي حياتنــا.

المحبــة: إن تأملنــا فــي أنقــى محبــة ظهــرت تجاهنــا . 5
نحــوه  قلوبنــا  يُحــرِّك  الوجــود،  فــي  محبــة  وأصــدق 
بالتقديــر والحــب، فيتــم فينــا المكتــوب: »نحــن نُحبُّــه 

.)19:4 )1يــو  أولًا«  أحبَّنــا  هــو  لأنــه 
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الخاتمة

وماذا بعد قراءتك لهذا الكتب

هل تحفظ الوصية »أصنعوا هذا لذكري«

نشــكر  خلالــه  مــن  مبــارك  جــو  فــي  التواجــد  حيــث 
المســيح. يســوع  ربنــا  ونكــرم  نعظــم  ونســجد 

هل بعد هذه الجولة لا توافق أو تقتنع يا صديقي بصنع 
الذكري  فالتقصير في صنع الذكري هو تقصير في حق الرب 

علينا قبل أن يكون تقصير في حق حياتنا الروحية. 

وإن كانــت هــي إشــهار وإخبــار وانتظــار لمــاذا لا نريــد 
أن نعمــل هــذا كل أســبوع.

إذًا صنــع الذكــرى لهــا فوائــد روحيــة فمــن خلالهــا نتذكــر 
الرب وعمله. تجعلنا نكرس حياتنا لمن أحبنا ومات لأجلنا. 

تجعلنا نرى بعضنا البعض جسد واحد في المسيح.


